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)دابادا.. رواية غير عادية. فهي جديدة وكاتبها جريء(
                                                                                                        جبرا إبراهيم جبرا

)إن دابادا هي الكتابة بشروط الحياة(                                       
                                              حمودجنداري

)رواية دبادا تستفز القارئ، وهي تتصدى لقضايا كبرى. وستثير
إشكالات في مستوى القراءة، ومستوى التأويل وستختلف الآراء حولها(.

عبد الله إبراهيم

لمــــاذا حســـــــن مطــــــــلك؟
لأنه روائـي ومبدع عـاش الكتـابة بـاشتراطات الحـياة. آمن أن مـواجهة

الدكتاتور والعمل على إزاحته جزء من عمل المبدع.
لقـد عـاش حـسن مـطلك أيـام الطـاغيـة، وفي ذروة جبروته تحـداه في

الكتابة والحياة.
ما يدعونا لاستـذكار هذا الروائي الشهيـد هو إنه لم يعبر معنا إلى ضفة
الخلاص من الطاغيـة. لم يشهد معنـا نهايته على الـرغم من أنه غامر
بـرأسه لفعل ذلك. وآمـن بزواله. وضـرورة زواله. مثلمـا غامـر في فنه

الروائي ليخرج برواية تركت صدى كبيراً لم يزل إلى الآن.
لقد عـاش صاحـب “دابادا” بخبرته ككـاتب وإنسـان. واستطـاع أن يخرج
علـى المجموع في كتابته وسلوكه وإيمـانه بذاته. استعاد بقوة ذلك الدور
المؤثـر للمبدع، بمهارة وفن جديديـن مغايرين، ولقد شاءت الظروف أن
يعدم حـسن مطلك ويغيـب جسده علـى يد نظـام الطاغيـة، لكنه بقي
محـرضاً كبيراً لجـيل من الأدباء عاش وتـربى على عـوالم ولغة “دابادا”.
وحافظ على حضوره الملح في الأدب العراقي المعاصر، وقدم هزة عنيفة

)حين تنظر إلى الوراء
فهناك دائماً الماضي

حتى عندما يكون قد
اختفى

ولكن حين تنظر إلى
الأمام

بعقد أصابعك القذرة
والعصفور الذي

بلا أجنحة على كتفيك.
ماذا تستطيع أن تكتب..(

)و.و. مورين(
-1-كــان يحلق ذقـنه، حيـنمـا طُـرق
البـاب، مــا زالت رغـوة الـصـابـون
تغطي خديه الطـريين، تأمل زهرة
نـديـة قـرب البـاب، هـواء الـصبـاح
المنعـش يخلف شعـوراً لـذيـذاً، أخـذ
يعب منه متنفـساً بعمق كـما لو إنه
يدخره لأيـام خانقه قـادمة في هذه
الأثـناء كـانت زوجتـه تعد الفـطور،
تسـاءل.. هل كـان الصـوت آتيـاً من
الخارج أم إنه صـوت آخر غـريب..؟
كان للـصوت هـذه المرة وقع غـريب
علــى سمعه، طــرق البـاب ثــانيـة،
الطـرقـات هـذه المـرة جـاءته أشـد
وأعنـف، استغـرب حـسن ظـانـاً إن
أحـداً من الجيران ربما بحاجـة ماسة
إلى مسـاعدة، لم يكـمل حلاقة ذقنه
ولم يسعفه الوقت لمسح الرغوة، فتح
البـاب وإذا بـزوار الفجـر الـشـاحب
يكـشــرون عن فـوهــات بنـادقـهم
المـرقطـة. اختلـط عنـده كل شيء،
ضحكـات )شــاهين( وأصـوات د..ا..
بـا.. دا المتـقطعـة في البريـة، قـالـوا
لعائلته: سـيعود سريعاً إنه استفسار
فقط، العـودة تـأجـلت والاستـفسـار
تحـول إلى تحقيق وصـرخات فـزعة
والتحقيـق صار كتيبة للإعدام، كان
حسـن وهو مقـيد علـى عمـود بارد
أمام تلك الكتيبة السوداء يتذكر إنه

)سلّـم ينـتهي في الـفضـاء (. سِمـعته
يُـصــرّ تحـت سـنـــابك الــرجــال.
استـطعتُ أن أعــدّهم: عـشــرة، من
خـلال الوطء والـصريـر، ثم أربـعة،
سبـعة،،، وآخـرين )يـنزل أحـدهم(
تعلـمتُ أسمـاءهـم ـ لا من خلال ألم
السلّم، بل من مناداة بعضهم لبعض
علنـاً دون حيـاء ـ. في كل يـوم أسمع
أسمــاء جــديــدة )تعلـمتُ ذلـك من
أخـلاق النـمل في الـنفق، إذ تـــذهب
نملة تبـشر بالَحبة فـتأتي الأخريات
على خط الدَبق ـ علـى إشارات الولد
الضائع في الغابة وهو يُخرّق قميصه
ويشـدّه بالأغـصان ويـواجه الـبْركة

عارياً ـ حيث يهتدي النمل(...
)كان( أبـي يسكن الغـرفة العلـيا من
البيـت ـ ما الذي جعل الأقدام تذهب
إلى الفضـاء، إلـيه، هنـاك ـ لم أسمعه
يُزوبـع، ما الـذي أسكته وأنـزله من
العرين؟.. )هـو( الـولوع باستجوابي
أواخر الليل حين أعود مخموراً ـ كما
يـــزعـم ـ وأقف بـــأدب جـم أمـــام
مهابته، أمام رأسه الحليق المدفون في
ظلمـة أبـديـة حيـث غلّق النـوافـذ
بـالجص وجلـس منـذ عشـرة أعوام
علــى كــرسـي واحــد )لا يــأكل، لا
يشـرب، لا ينـام( كـان يــزوبع فقط
فـيهزّ أعمـدة البيت. أسمعه فـأمتنع
عن الـتنفـس، وأصعـد الــسلّم علـى
أطــرافي الأربعــة لأمـثُل أمــام رأسه
الحليق المدفون في الظلمة... وهكذا ـ
لم أره مـنذ عشـرة أعوام ـ باسـتثناء

حسن مطلك روائي عراقي ولد في قرية سديرة في
الشرقاط شمالي العراق عام 1961، تخرج من
جامعة الموصل عام 1983 وهو قاص وتشكيلي

أيضاً، طارت شهرته على إثر إصدار روايته
“دابادا“، كتب العديد من القصص والمقالات.

وأقام معرضه )التشكيلي الشخصي الأول عام
1983، واشترك بثلاثين لوحة مع قصيدة طويلة

للناقد سعيد الغانمي. أصدر مع مجموعة من
أصدقائه مجلة “المربي“ ونشر فيها مقالتين:

الأولى عن الفن التشكيلي، والثانية قراءة لرواية
الطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال له أكثر

من عشرين قصة نشر بعضها في الصحف
والمجلات.

أما روايته “دابادا“ فقد صدرت عن الدار العربية
للموسوعات في بيروت عام 1988 لتثير ضجة

كبيرة في الأوساط الأدبية، إلى الحد الذي
وصفها البعض بأنها واحدة من أهم الروايات التي

ظهرت نهاية القرن العشرين.
له الكثير من الأعمال لم تزل مخطوطة منها:

“العين إلى الداخل - ومضات حرة“ يوميات.
“الكتابة وقوفاً“ دراسات في الرواية تكشف عن

رؤيته الخاصة للرواية.
“كتاب الحب - ظل القمر على الأرض“ كتاب في

العشق.

لست بحاجة إلى من يصف بطولتي في مسألة الانتصار على الألم

)قــوة الـضـحك في
أُورا( للـكــــــاتــب
العــراقي الــراحل
حسـن مطلك الذي
أعــــــــــــدمــــتـــه
ــــة الــدكـتــاتــوري
البـائدة سـنة 1990
لاشتراكه في محاولة
لـقلب نظام الحكم.
هــذه هي الـروايـة
الثــانيــة للكــاتب
حسن مطلك، وهي
لا تقل أهـميـة عن
روايـــــــتــه الأولى
الـشـهيرة )دابــادا(
الـتي شكلت حـدثـاً
بـــارزاً ومهـمـــاً في

الأدب العراقي المعاصـر منذ صدورها سـنة 1988 لما تميزت به من
فرادة وتحديث في مستويات السرد واللغة والتقنية والموضوع.

وتأتي روايـة )قوة الضحك في أُورا(، التي جمـعها شقيقه د.محسن
مطلك الرملي، من بين الأوراق التي تركها الراحل، متبعاً إشارات
ومخـططات كان المؤلف يضعها أثنـاء إعاداته المتكررة لكتابتها. إن
هذه الرواية تؤكـد، مرة أخرى، على عمق وقيـمة مشروع حسن
مطلك وأهميته كـروائي متميـز، فمن بين الكثير ممـا تزخر به
نجد رؤيـة مختلفة عـن السائـد في تناول عـلاقة الشـرق والغرب،
حيث يـطرح حـسن مطـلك هذه الـعلاقة علـى أرضيـة البعـدين
الإنسـانـي والحضـاري، مـوحــداً بين الأزمنـة، متخـذاً من أرض
عـاصمة الآشوريـين مكاناً لحـركة شخوصه، وقـد كتبها مـدفوعاً
بعذابه لمـا يحدث لهـا، قائلًا: ”هنـاك ذكرى بعـيدة، منـذ أن كنت
طـالبـاً في الصف الثـاني الابـتدائـي؛ شهدتُ رجلًا وجـد صنـدوقاً
مرمـرياً جميـلًا وباعه بأربعـة دنانير إلى رجل إنكلـيزي.. آنذاك

تعذبتُ.. وما زلت أتعذب”.
وهذا المقطع مأخوذ من المدخل إلى الرواية، والمعنون بـ )توطئة(

وهنا نصه:
“لو تـعرفـون، فقط، مقـدار الشـقاء الـذي عانـيته لكـتابـة هذه
الــروايــة؛ كـم من الألم، وإعــادة الـكتــابــة، ومحــاولات تجمـيع
الشخـصيات الغريبـة المتنافرة، والـسهر الدائم لاصـطياد فكرة أو

جملة.
أُورا: هو كل مكـان لم أرَه، تاريخ مفتعل، بل رقعة ألم تأخذ شكل
الـقبر، لأن المعـادل الـكلي لمــا قلت هـو المـوت المـخيف، والـرفـس،
ومحاولة الهـرب إلى مكان بلا ذكـريات.. وليـس )أُورا( إلا ذكريات
جـارحـة كـبرت فتحـولت إلى كـوابيـس. لن أحـاول هنـا أن أكتب
روايـة، ولا أريـد إرضـاء أحـد، وربمـا كـانت فكـرة إزعـاجـكم هي
الأقـرب فيمـا لو فـكرت أحـيانـاً أن أسمح لكم بـالإطلاع علـى ما
أكتب، دون أن آخذ بحسابي، طبعاً، أن أسمع مدحاً أو قدحاً؛ لأنني
لست بحاجة إلى من يصف بطولتي في مسألة الانتصار على الألم..
فقـد كان ذلك رغـماً عـني. صدقـوني لقـد اشتغلـت بمشقـة لكي
أنـسـى أنني أمـام تـاريخ هـائل معقـد وذاكـرة تــوشك أن تكـون
مريضة بالخيال، فوضعت حملًا بوزن الجبل على رأس الُمـفتَرض
)ديّام( الـذي هو أنـا، كيف أُنكـر؟ وآدم هو أنـا، وأوليفر هـو أنا...
وكلـهم، فريق مـن شخوصي لازمـوني ليلًا ونهـاراً، أيقظـوني من

نومي لأكتب، ولكن لـمَـن؟.. لا أدري.

ـ ـ
ـ

ـ البيت بحاجة إلى مكنسة، والرجال
بحاجـة إلى رعايـة لذلك فـإن السلّم
بحـاجة إلى تـرميـم( ـ أي رجال؟! ـ.
لَم يصعدون الـسلّم ولا يردهم أبي؟
ـ وقرأتْ علـى ضوء نادر، في الـبداية
البعيدة للنفق، أسماء الذين تزوجوا
والـذين ماتوا بـداء النقرس، وأسماء
المعزولـين بسـبب البرنـويا ـ مـا هي
البرنويا؟! ـ. نادتني بـصوتها البعيد
المخـتنق القـادم من مجـاهـيل )إنكَ
مَــدِين لمـصلحــة المجــاري، مــدين
للقـصاب، مـدين لـشركـة التـأمين،
مدين لبعـض أصدقائكَ( ـ مَدِين؟!!
ـ )وقـد وجهـوا دعوة لحـضور عـيد
ميـلاد السيـدة إينـاس ـ يا لـلفرح! ـ
إنهـا تطفئ الشـمعة الخامـسة فقط،
أمــا بقيـة الـشمـوع فقــد تنـاولهـا
الحضـور مع الحلـوى ـ علـى سـبيل
الـدعـابــة طبعــاً(. وسمعتُ صـوته
مقاطعـاً: )سوف تجد كل شيء.. كل
شـيء.. ل شيء(. ظللتُ أدق أدق أدق
أدق،،، وسقـط المعول في أرض هـشة،
في هــواء أســود ملــوث.. وانـبثـقت
رائحـتـ ) ـه (. تلمـستُ: هنـا حـافـة
الطاولـة، هنا كوب القهوة لم ينقص
مـنه شيء بـاستـثنـاء مــا تبخـر في
فضـاء الغـرفــة.. وهنـالك عـينـاه
المظلمـتان كعـيني صنم سـومري..
وهتفتُ بكل ما أملك من هواء مخزون
ولهفة معتَّقة: أبي!! لقد وجدتـ ) ك

( أخيراً....
حزيران1985

ضيقاً ـ أبـصرتهم يهـربون إلى طعن
الساعـة ويجزئون الدقائق بالحديث
عـن المــنقــــول،، وأنــــا أعــــرف أن
للمنضـدة أربعة قـوائم.. سابقـاً، ما
من أحــد يـسـتغـني عن سـيقــانه
الخشبية تمـاماً ـ طرقـة، طرقتان..
وأصل إلى الــشيء، أحـصل علــى كل
شيء، أعـرف كل شـيء.. فلا أعترف
بـالهـزيمــة ـ . ـ أسمعـهم، أقـدامـهم
تصعـد نحو علـوّ أبي المقـدس، وقد
هـدأ صـوته منـذ أن بـدأتُ بـالحفـر
فلأعترف: لا شيء في الخارج، لا شيء
سوى هـذا النفق.. هنـاك سأجـدها
واقفـة  -بانتظـاري ـ خلف أطفالها..
في فـضــاء ممتـد إلى مــا لانهـايـة،،
وهنـــاك أبي الــذي يُـشــرف علــى
الجمـيع برحمـته المزلـزِلة.. ورأسه
الحليق المـدفون في الظلـمة، وعينيه

الدائريتين كعيني صنم سومري.
لا أعترف بـالـذي تــسمـيه زوجتي
)الصيف( و)الشتاء( ولا بكل الأسماء

الأخرى..
اقتربَ الهدف الآن لأن وقع الطَرقات
يُنبئني بالوصول: صوت ضخم يدل
عـلى اهـتزاز الهـواء خلف شـيء ما..
وهنـاك أجد الكنز. نـادتني من باب
النفق: )صاروا عشـرة، وهم بحاجة
إلى حنــوّكَ، بحــاجــة إلى الـتعلـيم.
الـصغير يـكتـشف فـائـدة قــدميه،
لــذلك فهـو لا يـكف عن الـبكـاء ولا
يـدعـني أغمـض رغم أنـي تنــاولت
علبة من الفاليوم ـ ما هو الفاليوم؟!

مشنـوقاً بشجيرة الخروع، إن نصفه
الأسفل في الــظل( ـ مـــا الــظل؟ أي
ظل؟ ـ )نصـفه الأسفل كان محـطماً
وقــد تـيبــست أطــرافه في ريــاح
القيلولات اليـومية( ـ مـا القيلولات
الـيومية؟ ـ )وأن أحـداً قد علقه من
رقـبته بـأغـصـان الـشجـيرة( ـ مَن
الذي علقه؟.. أحدهم!. مَن هُـم؟! ـ
وزعمَـت أنهـا بـدأت تــراني أشـبه

فاكهة مخزونة.
حين تـسلل لهـب من فـوهــة النفق
فـأخافـني وهربـت إلى العمق،،، ولم
أقو عـلى الـطَرق لـستـة نداءات إلى

الطعام.
قـالت )إنه مـات من الجـوع ـ وهـذا
يعني أنـه لم يعد يقفـز ـ لم يشنقه
أحـد بــالضـبط بــأغصــان شجيرة
الخروع، بـل كان يـرجو بمـوائه أن
يلعق بقايا مسحوق الحليب )حليب

الأولاد( ـ حليب مسحوق؟! ـ.
)أمرني بـالغطس في الـبركة ـ لأنني
وسـخ ـ فخفـت مـن الــدعــامـيـص
الــســوداء الــصغـيرة أن تـــدخل في
ثقــوبـي. آه.. تـــوقعـت أن أنـــزلق
بمخـاط الـطحــالب ـ وبــذلك فـإن
الطبيعـة تهيئ له إمكانيات الطاعة
ـ وبـكيـت لأجل شفـقته. وقــال لي
بهــــدوء: ممـنــــوع. ثــم زوبَع بـ:
ممنـوووع. فـبكـيت، لـكنه حـرك
أصابعه الخشبيـة على جدار بطني
ليضحكني بالقـوة( ـ هذا ما أذكره ـ
إنه لأمــر طـــريف: الـنـفق الأوسع

ضـدهــا، لأجلهــا.. تلك الـطـيبـة!.
وتقول )إنك تـضيّع نفسك في قبر لا
حد لـه(. وتقول، دائـماً، إنهـا ولدت
طفلًا جديداً.. وسّمته باسم عصري
وفـق آخر المخـترعات )أصـبحوا الآن
تسـعة( تـشير أسمـاؤهم إلى مـراحل
تطور المسـدس،،، أما الصغير )ليزر(
الـذي أحبه ولا أعـرف له وجهـاً ـ إذ
أقـذف عـبر ظلمــة النفق بـالهـدايـا
الفخـارية الـتي أجدهـا مركـونة في
رفـــوف الأجـــداد: مخـــابـئ الـتراب
الأصفـر؛ بــالأصل ـ بعـض العـظـام
المطحـونـة المـشيرة إلى ركبـة الجـد،
سلّامـياته، قـفاه علـى شكل علـبة،،
وأوانـيه الملـيئـة بـغلال متـفحمـة ـ
هنـاك، قــريبــاً من فـوهـة الـنفق
حفرتُ لنفـسي حفرة بمثـابة بيت
أتنـاول فيه الخـبز وكـأس النبـيذ..
وأسـألهــا عن الـشمـس فـتنـدهـش.
أسألهـا عن الأخـوة البـشر فـتغضب.
كيف صـار الأطفال تسعـة؟. تسعة!.
ومــا أخـبــار أبـي؟.. فـتــذهـب لأن
الـصغــار يـصــرخــون.. أعــود إلى

مغارتي وأواصل الدق.
كنت أسمع صوته المرعد يحثني على
السرعة فأسرع، وينهاني عن صحبة

رفاق السوء فأنتهي.
هنــاك، هنــاك أعمق مـن أي شيء.
رائـحة تـاريخيـة تنـبثق من ثـقوب
بــراكين خـامــدة وأنقـاض زلازل.
وبشرتني بطلوع نهار جديد وكيف
أنها )وجـدت القط الخاص بـالأسرة

قدميه ـ عنـدما يثير الـريح بحركة
كفه مـشيراً إلى صورة القمر المهتز في
البركة، غير أنني أنـظر إلى فوق.. إلى
القمـر الطبـيعي في أعمـاق السـماء ـ
كـرحمـة، كقـصيــدة، حب قــاصم

للظهر.
أعـرف أن الصراخ بـي من واجباته ـ
واجـبــــات الأب المقـــدس ـ إذ كـــان
بإمكـانه أن لا ينجبني. وقال يود أن
يـكرَهـني، أنا شـخصيـاً، غير أن الأب
نـادراً مـا يكـره ابـنه، كمـا قـال، فلا
أجـد بــداً من احترام هــذه الأمنيـة
لديه.. فكيف لا يُـرعد ويرميهم إلى
بـركـة الـقمـر المـهتــز لتـنقــرهم
الأسمـاك الـسـوداء وقــواقع ثقـوب

الأقدام؟.
إن هي إلا رفّة وينبثق الضوء، طرقة
أخـرى ويـنتهـي العمـل. إنني أقترب
مـن الهـــدف )ســـأجـــد كل شـيء،،
وأعـرف مـا أريـد(. طـرقـة أخـرى،
أخـرى.. أخـ.. لا بــأس، فلابــد من
نهـايـة لهـذا السـور، رغـم أن الضـوء
يـبتعـد، وأن الخـرق الأول المـؤشَّـر

بالسخام قد أمسى مدخلًا للنفق.
رأت زوجـتي أنني )أضـيّع الـــوقت(
منـذ أن نــادتني مـن بعيـد جـداً،
وسمعتُ صوتهـا قادمـاً من المدخل ـ
من حافة الكرة الأرضية ـ لتُعلِمني ـ
يــوميـاً ـ بـوقــائع الحيـاة في عـالم
الأخــوة البـشــر: كيف )أن المـوضـة
الأخيرة للقـمصـان أصـبحت بـدون
أكمـام( فأضحـك في حفرتي، أضحك

يـشمّ فـمي ثم يـدفعني في الحـائط
حتى تبرق عيناي. يشتمني ـ يشتم
نفسه: ابـن الكلب ـ ولم أجـرؤ على

الادعاء بأن رائحة التبغ منه هو.
)كان يـشير إلى البركة بجـانب البيت
لـيطمئـن على سلامـة الدعـاميص
والأسمـاك الصغيرة الـسوداء ويـشير
إلى الـسور ـ سـور هائل لا علاقـة لنا
به، طويل مرتفع بلا نهـاية، قديم
جـداً، إذ اتخذَته الحـشرات الحـمراء
مسكنـاً وحفرَت فـيه ثقوبـاً دانية
من الـسـطح لأجل هــواء الـصـيف
الـشمـالي. أرضـة سـوداء. طحـالب
معدنـية. أوكـار لطيـور مضـطهَدة
فـارّة من مختبرات التجـارب، مُعَلَّمَة
رقـابهــا بعلامـات نحــاسيـة. وقـد
أوصـانـي أن أفتح نفقـاً فيه وحـدد
لي، قبل عـدد من السنين، مـساحة
الخــرق المطلـوب، بـسخـام المـوقـد ـ
هـناك، عـندمـا تبـلغ أشُدك سـتجد
كل شيء، تعرف كل ما تريد.( قبل
أن يلـتجـئ إلى غــرفـته المـظلـمــة
المـرتفعـة فـوق سطح الـبيت. كـان
يأمـرني كل يـوم )أن أبدأ بـالحفر(
ويضـربني لكـي لا ألتجئ لأصـدقاء
الـســوء ـ أبنـاء الـشـوارع ـ وأهـرب
لثلاثـة أيام أو أكثـر،،، ولكنني أحنُّ
إلى عـصـاه وسـطــوته كـحنـيني إلى
ظلال الأشجـار المنسية علـى حافات

النهر.
أعود إليـه، إلى زوابع صوته، قـامته
الممتدة في الهواء الراكد، وأجلس عند

البيـاض الطبـشوري علـى جبهته،
والدمع المضيء في عينيه المظلمتين
كعـيني صنـم سومـري. وأوشك كل
مـرة أن ألمـسه مهـابـة لأنه يـدنيني
من غمـوض بحاجـة إليه. )بحـاجة
إلى جلـسـته الـــدائمــة في الأفــول،
زوابعه، علــوّه، سطـوته، رائـحته ـ
مطـر بعــد قحط ـ مـستـواه فـوق
القلـب، إشـــارات روحه في الهــواء(.
أضع قهـــوته مـتلـمــســـاً زاويـــة
الـطــاولــة.. وأغـيـب. أنــسحـب في
الـرابعــة صبـاحـاً بعــد التـأنـيب
لأسـتبــدل كــوب الأمـس الــذي لم
ينقص قطرة بـاستثناء ما تبخّر في
فضـاء الغـرفــة )فضـاء مـظلم بلا
سـقف أصلًا(. لقــد أقلـع عن عــادة
التدخين بالأنبوب واستبدلها بعادة
الصريخ ـ الصوت المـدخن ـ مغارتاه
ـ يــا الله ـ مغــارتـــاه تحت الجـبهــة
الطبـشوريـة تحدقـان بي، بـشفتّي
حـتى درجة الـشلل فلا أعرف كيف
أجيب عن اتهامـاته بغير هز الرأس
ـ الـذي تعلمت أنه مـوافقة أحيـاناً ـ
أمـوت لسـاعـة كـاملـة وأزحف نحـو
قدميه لألمسهما فلا أجدهما ـ كما لا
أجـد قـوائـم الكــرسي ـ وأقـول أن
جبهته الـطبشـورية مـرتفعـة عن
الأرض عـــالـيـــاً جــــداً، وثقـبـــاه
العـميقـان ينـيران وجهي فـأبتـسم
ليحـبني )لعله( يحبني كولَـد حائر،
وأقــسمـتُ له )لـن أدخن ســـراً، لن
أشرب(. وقربني من ثقبيه، سمعته

 قوة الضحك في أُورا 

للضمير المبدع، للشرف، وللعقل المثقف.
وعاشـت رواية “دابادا” مع جيل جـديد من الأدباء عـاد من الحرب وهو
يحتفظ بـوعيـه وذكائه، مـؤسسـاً لعلاقـة جديـدة بين الكـاتب ولغته
وسلوكه، بين المبدع ووضوح غايته. حتى غدت “هاجر” أو “عواد” وهما
مـن أبطـال روايـة “دابـادا” يطـرقــان بعنف ذاكـرة الأدبـاء، ويـدفعـان
بالروائـيين لمواجهة أنفسهـم وفنهم. يصرخان لـسنوات طويلة في وجه

الدكتاتور.
إن استذكارنـا لهذا الروائي هـذه الأيام ربما سيـدلنا على حـقيقة التزام
المبـدع والمثقف بقـضايـاه. ربما يقـدم لنـا حلًا ما لأيـام المحنـة والأزمة
حينـما تطبق. أو يـثير فينا الأسـئلة الحقيقيـة، أسئلة تتعلـق بمواجهة
مصاعبنا ومصائرنا. أو يـدلنا على كيفية إعادة إنتاج إبداعنا. أو يقول

لنا: إن الإبداع مرتبط بالشرف، وبالضمير، والموقف.
إن دم حسن مطلـك لم يذهب هدراً. وإنما يحيا في عـروق أدبنا وثقافتنا

وحياتنا، ليلهمنا أو يدلنا على الطريق.
قاسم محمد عباس

)حسن مطلك(

قالوا في دابادا

  سيــــرة روائي

حميد المختار

 أســـــــــــــوَد

وتـسـتيقـظ القـريـة ضـاحكـة ذات
صبــاح غــريـب - صبــاح الــرحـيل
والاحتفـاء المبكـر - تضـمك البـيوت
والــــدروب والخـبــــازات، كل شـيء
يضمك حتى الكلاب ونباتات الشوك
والأعـشـاب المـيتـة والـروث كـلحيـة
مـراهق، ضـحك ضحك وهكـذا أهمل
حـسن مـطلك رأسه ليـكمل النـشيـد
النـاقـص، إنه الـضحـك المبكـر علـى
لحيـة الليل الكـثة وهـو ضحك عـلى
سقوط الوثن، نعم لقد رأى كل شيء

قبل الأوان، وقبل أوانه رحل...
والآن دعـونـي أختم مقـالتي بـرثـاء
كـان قـد نـشـر في مجلـة )غجـر( في
هـولندا، الرثاء كـان مخصصاً لي وبما
إني مـا زلت حـياً لـذلك سـأهديه إلى
صـديقي حـسن مـطلك الـذي عـاش
مـوته بجـدارة محـولًا إيـاه إلى حيـاة

تستحق أن تعاش ثانية: 
هل حقاً صارت الكتابة ترفاً ذهنياً؟

هل صـارت حـرفـة شـأنهـا شـأن كل
الحرف الأخرى؟

وأولئـك الشهـداء الـذيـن صنعـوا لنـا
تاريخ الموقف الحق والكلمة المقاومة

أولـئك الــذيـن وحــدوا حـيـــاتهـم
وكتاباتهم حتى الموت؟

هل صاروا حقاً تراثاً من الماضي؟
حسن مطلـك )بدلًا من اسمي( أجاب

على هذه الأسئلة
حـسن مـطلك أكـد مـرة أخـرى لنـا
ولـلتــاريخ ولـنفــسه أن الكـــاتب لا
يستحق صفة الكاتب إلا حين يطابق
تمامـاً بين موقفه في الحـياة وموقفه
في الكتابة مطابقة يخافها الحاكم ولا

يجرؤ عليها المحكوم.
لكن حـسن مـطلك خـرج مـن قيـد
المحكومية وكان عارفاً إنه خروج بلا

عودة
سلام عـليك يـا حـسـن مطـلك حيـاً

وميتاً...

طباعتها بلا تردد..
قـال لي مـؤكـداً: إطـمئن أنـا سـأتـولى
ذلك.. ثـم اخـتفـــى حــسـن، كـنـت
أنتظـره ولكن بلا جـدوى ولم يطل
انتـظــاري فقــد سمعـت إنه أعـتقل
وأعــدم مع مجمـوعــة من الـضبـاط
بسبب اشتراكهم في محـاولة للإطاحة
بـالنظام، كذلك زج بـالمرحوم القاص
الكبير محمود جـنداري في سجن )أبو
غريب( لأنه علم بـالمؤامرة ولم يبلغ
السلطـات وربما اشـترك معهم لا أحد
يعـرف، ثم أصـبح اسمه محرمـاً على
الجـميع، بل وكـان ملعـونـاً مـن قبل
بعـض الأبــواق الـبعـثيــة كنـجمــان
ياسين الذي كان يشتمه أمامي وكنت
أسـكت علـى مـضض، ذات يـوم دخل
شـاب خجـول مقهـى حـسن عجـمي،
كان يـبحث عن وجه ما بـين الوجوه
الكئيبـة المتوزعة علـى تخوت المقهى

العجوز، إذا به يقترب مني قائلًا:
عفـو أستـاذ هل أنت جمـيد المخـتار؟
أجبته نعم.. مـد يده لي وصـافحني
بحـرارة وهـو يقـول هـامـســاً: اسمي
محـسن وأنـا أخ حـسن مـطلك جـئت
أبحث عن أصـدقـائه هنـا في بغـداد..
أمسكـت بيده وعـانقته ثم خـرجنا
من المقهى متجـولين في شوارع بغداد
الموحشـة تتملكـنا روح حسـن الماكث
فـينا، كـان الوقـت ظهراً فـدعوته إلى
مـائـدة متـواضعـة في أحـد مطـاعم
المـيدان الـشعبيـة ولم ينـس هو ذلك
تلك المائدة في رسالـة بعثها لي وأنا في
سجن )أبـو غريـب( وكان يعـرب عن
فرحته بكوني ما زلت حياً لأنه سمع
إنني أعـدمـت من قبـل النظـام، لقـد
تحـــول حــسـن مــطلـك إلى علامـــة
للحرية وواحـة خضراء نـستظل بها
ونحلم مـعها في أيامنا القـادمة، ها هو
ذا أراه يـركـض وراء آلام الـليـل حين
الانـــطلاقــــة الأولى لـلعــصــــافـير،

سـدد فـوهتهـا علـى جبهــة الظلام
غـرق بطيلـسان اللـيل ولم يخرج إلا
جثـة، لــذلك أفلح حـسن كــشهيـد
وشـاهد لعـصر متفجـر غاضب أفلح
في تحـديـد هـويتـه كشـاهـد مبـدع
مخـترقاً حدود الممنوعـات وقوانينها
وأفلح كــشهـيـــد في تحقـيـق فكــرة
الصيرورة علـى الأرض وبـــــــــــــناء
يوتو بياه بـالصراخ، إنه صراخ آخر
في تحقيق مستمـد من الحلم، صراخ
أسس لعالم آخـر متشكل في لا وعيه
وهو موقن تماماً بقدومه إن آجلًا أم
عـاجلًا، لقـد صـنع من روحه بـذرة
وحجـراً لبناء ذلك الطريق، الطريق
الذي مـر منه الدكتاتـور منهزماً إلى
حفــرته الأخيرة، كـان حـسـن يعلم
إنها مـسألة وقت لا أكثـر ربما يطول
أو يقـصـر، لـكنـه سيـأتـي، إذاً فهـو
مـؤسس، يـؤسس في الحلم ويـؤسس
في الـــواقع، لـــذلـك نجح في تحقـيق
الأحلام ولــو بعــد حين وشـارك في
تحـطيـم وثن العـراق بضـراوة عبر
سرديـاته التي صـارت اشبه بـنسيج
شفيـف يمر عبر مـاكينـة الخيال إلى
انثيـالات مطـر يهطل مـن سماواته
على كـائناته وبـراريه، تلك البراري
الـتي شــاركـته فـيهـــا مخلــوقـــاته
المـدهشة وعـوالمه الآسرة وأصـدقاؤه
المــوغلـون في عـمق الأرض ورائحـة

ترابها..
-3-كـنـت مـعه في سـيــــارته نجـــوب
شوارع بغـداد وفي أحضـاننـا أكداس
من روايـة )دابـادا( نـوزعهـا علـى
مكتـبات شـارع السعـدون والرشـيد

والمتنبي، قال لي:
-بالنـسبة لروايتك )ربيع الضواري(
سنــذهب معـاً إلى الــدار العــربيـة
للموسـوعات لطبعها.. كان قد قرأها

وأبدى إعجابه بها، قلت له:
-إنهم يعرفونك جيداً، فاتحهم بأمر

لـذلك قفـز من سكـونيته الملغـومة
ملـتقطاً جسده، كـان جسده خفيفاً
هـذه المـرة علـى العـكس ممـا كـانت
تقـوله هاجـر إنه ثقيل والبـدانة -
أخـذت تـستفـحل فيه، لـذلك قـرر
العـودة ثانية والـدخول من الأبواب

المفتوحة..
-2-ذلك هـو حـسن مـطلك الــروائي
العــراقي الــذي اخترق كل الحـدود
الفـاصلـة بين التجـارب التقليـدية
والمحــرمــات والأشكــال المعـلبــة في
سيلـوفـان الـوهم والـثبـات، حـسن
مـطـلك اخـترق كل ذلـك، إنه ضــد
القـوانـين التي تحـيل المبــدعين إلى
بــراميل فـارغـة وصفحـات بـيض
مكـــرورة، أراد حــسـن أن يـنـــسج
إسـطورته لـوحده وبلا تـدخل من
أحــد، لم يلتـزم بــرأي أو فكـرة أو
هــدف سبق أن رسمه الآخـرون، بل
اختـار المناطق المـنسية مـن الذاكرة
الغـائـرة في غمـوض آبــار اللاوعي،
لقــد وضع خـطـــاه هنـــاك في تلك
الأرض التي لم يطـأها أحـد بعد ثم
بـدأ يـرسـم أشكـاله، عـوالمه، رؤاه،
شخصيـاته وقوانينه، لـذلك فحري
بنـا أن نقـول أنه هـشم قــدسيـات
الإرث الـــروائي وأراد تــشكـيلـه من
جـديـد، بل وصل به الأمـر إلى حـد
الحمـى المـدمـرة التي طـالت روحه
وفكـره الثـاقب، وإذا به هـذه المـرة
يـتحــدى الــواقع الملـتبــس بقلـمه
وبالقبضة التي تمسك بالقلم، لذلك
استـطــاع هــذا المحــارب أن يكـتب
ويحارب بيـد واحدة، لقد وقف بين
جـبهتـين اثنـتين وفي يـده مـلاقط
وخيوط يحـرك بها مـشاهـد الواقع
مـرة ورؤاه مـرة أخـرى، كـان كلمـا
يـسدد بـالقلـم يصيـب أهدافـه على
الـورق الأبيض بسهولـة إلا البندقية
فقد كانت عصية عليه، لذلك حين

لم يكمل المـسودة الـثانـية لـروايته
)قوة الضحك في أورا( أغمض عينيه
وحــاول أن يـنــام قـبل أن تـنـيـمه
الــرصــاصـــات عنــوة. فجــأة سمع
أصـوات الـرصـاص. كـانت كـثيفـة
وغير منقطعة، أحـس للوهلة الأولى
بدغدغات في أنحـاء جسده ثم تبعه
خدر عام أرخى معه جفنيه مغادراً
أحلامه، لقــد أحس تمـامـاً كبـطله
)شــاهين( بـألم المـســامير في أنحـاء
الجسد، المطرقة من طرف وصعوبة
الاختراق من الطـرف الآخر، قال في
نفـسه: لن يجـدوا غير الهـواء المثقب

برائحة المطاط!!
عندئـذ رأى كل شيء بعيـون أخرى
ووعي آخـر وجـسـد لا يـنتـمي إلى
أحد، رأى المـدى الواسع الـذي يحيط
بالـبسـاتين يمتـد عميـقاً إلى غـاية
مـظلـمــة رأى عـــائلـته وأطفـــاله
يــركـضــون صــوب ضفــة الـنهــر
الأخـرى، تـذكـر كـوخ الـدجـاج من
الأعلى، الأحـواض كصحون نـظيفة
والممرات المؤديـة إلى غرفة الحارس،
رأى الحــذر الـضـيق في مـســاحــات
الأرض المفـتوحـة الرخـوة الخالـية
والصانعة للسراب، ثم ها هو يتذكر
أنه عنـدمـا خـرج آخـر مــرة من
الـبيت تـرك البـاب مفتـوحـاً علـى
مصــراعيه، وهي عـادة لـديه، فهـو
كلمـا تـرك البـاب مفتـوحـاً فـذلك
يعـني أنه سيعـود سـريعـاً والعـائلـة
تعلم بذلك جيـداً، ناداه شخص من
وراء الـسيـاج، تـرى هل هـو ينـادي
علـى )شـاهين( أم عـليه أم علـيهمـا
معـاً، إنه الآن خارج )دابـادا( بل هو
في المسافة الـضيقة بين دابادا واورا،
قــالــوا: إن هــاجـــر تبـحث عـنك،
وهـاجـر الـتي تبحـث وهي تـصفع
وتلعن وتعـد الشـاي - شاي الفـطور
الـذي لم يـتنــاوله بعــد ذلك أبـداً،

تمـاريـن حسـن مطـلك الشـاقـة لتعـلم الخـطأ صرخة في الفراغ

 قـــصة

حســـــــن مطلك


